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  يف الظاهرة ومغزاهافي تعر
  أهداف الصهيونية اليوم

  إليعيزر شفايد
[.......]  

معقــدة ) Post-Zionism" (مــا بعــد الصــهيونية"الظــاهرة المركبــة المعروفــة باســم 
  .جداً، ومكوناتها بالتأكيد غير متماثلة

الأهميـــــة بمكـــــان أن تجلياتهـــــا الأيديولوجيـــــة هـــــي نتـــــاج حلقـــــة صـــــغيرة مـــــن ومـــــن 
ومـــــع أن صـــــوت هـــــؤلاء الأنصـــــار مرتفـــــع، وكثيـــــراً مـــــا يبـــــرز في المنشـــــورات . أنصـــــارها

المطبوعة ووسائل الإعلام الإلكترونية، إلاّ إنهم يعكسون آراء نخب ذات نفـوذ ضـئيل في 
أيضــــــــاً عمليــــــــة اجتماعيــــــــة  هــــــــي" مــــــــا بعــــــــد الصــــــــهيونية"لكــــــــن . المجتمــــــــع الإســــــــرائيلي

وسوسيولوجية، لذلك فهي أوسع انتشاراً وأكثر نفوذاً مما نميل إلى الاعتراف به، إذ إنهـا 
  .تظهر في جوانب كثيرة من مواقف الحكومة والأحزاب السياسية

هناك . بالتالي، فإننا يجب أن نتفحص هذه الظاهرة أولاً من الزاوية الأيديولوجية
الأول ينظـر إلى الصـهيونية بإيجابيـة، ". مـا بعـد الصـهيونية" يا الـنوعان من الأيديولوج

بــل حتــى بإيجابيــة شــديدة، لكنــه يقــرر أن الصــهيونية حققــت أهــدافها كلهــا، ولم يبــق لهــا 
ومهمـا تكــن الحـال، فــإن هـدف جعــل الشـعب اليهــودي شـعباً طبيعيــاً قـد تحقــق، . مـا تفعلــه

بدأ الآن العمل من أجل الأهداف التي تسعى لذا، فلن. سواء أكان وفق تخيل هيرتسل أم لا
لهــــا الأمم التــــي تعــــيش بأمــــان في دولهــــا، مثــــل رفــــع مســــتوى المعيشــــة وتطــــوير الرفــــاه 

  .الثقافي والاجتماعي
، إذ تــم إدراك أن إســرائيل )١٩٦٧(حــدث التغيــر بهــذا المعنــى بعــد حــرب الأيــام الســتة 

، "رميهـــا في البحـــر"ن الممكـــن لم يعـــد مـــ. برهنـــت أنهـــا رسّـــخت وجودهـــا بمـــا فيـــه الكفايـــة
وحــــان الوقــــت لاتخــــاذ الخطــــوات الأخيــــرة مــــن أجــــل تحقيــــق تطبيــــع العلاقــــات بجيراننــــا 

وكمـا نعلـم جميعــاً، فـإن هـذا شــكلّ خلفيـة جـدل متنــاقض بشـأن طبيعـة الخطــوات . العـرب
  .المطلوبة

 - بالنسبة إلى جزء مـن الأمـة، مهـدت الحـرب الطريـق لتحقيـق الهـدف الطوبـاوي، أو
إســـــرائيل "إنهـــــم يـــــأملون بـــــأن يـــــروا ترســـــخ . ، لدولـــــة إســـــرائيل"المســـــيحاني" - إذا شـــــئتم

                                           

  Eliezer Schweid, “The Goals of Zionism Today,”  
 www.israel.mfa.gov./il/mfa/zionism/goals.html.  

  أستاذ الفلسفة اليهودية في الجامعة العبرية، القدس. 
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، مع هجرة ضخمة من الاتحـاد السـوفياتي سـابقاً مـن شـأنها أن تتـيح لإسـرائيل "الكبرى
إنجــاز هـــدفها المتمثـــل في جمــع المنفيـــين، وإنجـــاز هــدفها في تحقيـــق الســـلام أيضـــاً، لأن 

أمّــا بقيــة الأمــة، فقــد اعتقــدت . علــى القبــول بوجودهــاأعــداءها ســيكونون مــرغمين عندئــذ 
أنـــه ينبغـــي تحقيـــق الســـلام فـــوراً مـــن أجـــل اســـتكمال المشـــروع الصـــهيوني، لأن إســـرائيل 
حققــت إنجــازات أتاحــت لهــا مفاوضــة جيرانهــا، وعقــد تســوية مــن شــأنها تصــحيح الظلــم 

لام أساســـــاً ويطُـــــرح الســـــ. الـــــذي ألحُـــــق بالشـــــعب الفلســـــطيني، وبالتـــــالي تحقيـــــق التطبيـــــع
إن هــــــذا النــــــوع مــــــن . باعتبــــــاره الهــــــدف الــــــذي ســــــيتوج إنجــــــازات الصــــــهيونية ودورهــــــا

يحاول، فعلاً، أن يقنع الآخـرين بـأن علـى إسـرائيل أن " ما بعد الصهيونية"الأيديولوجيا 
وبحسب هـذا التصـور، . تتقدم نحو السلام باعتباره تتويجاً إيجابياً للمشروع الصهيوني

  .زت هدفها وينبغي لها ألا تسعى لما هو أبعد منهفإن الصهيونية أنج
د جديـد " مـا بعـد صـهيونية" أماّ النوع الثـاني مـن الأيـديولوجيا الــ فهـو، أساسـاً، تجسّـُ

] على يـد النازيـة" [الكارثة"للأيديولوجيا المعادية للصهيونية، العائدة إلى فترة ما بعد 
  .وما قبل قيام الدولة

يــام الدولــة، تمثــل أقليــة في أوســاط الشــعب اليهــودي، كانــت الصــهيونية، إلى حــين ق
. وتواجه معارضة من أجزاء متعددة منه، ولم تكـن جهودهـا تتمتـع قـط بإجمـاع عـريض

وتأســيس دولــة إســرائيل؛ عندئــذ فقــط " الكارثــة"ولم يتكــون إجمــاع يهــودي عليهــا إلاّ بعــد 
  .ائيل والشتاتأصبحت الصهيونية مسألة وحدّ الاتفاق عليها جميع اليهود في إسر

بعـد ذلـك، وخصوصـاً بعـد حـرب . وبقي هذا الإجماع قائماً حتـى حـرب الأيـام السـتة
، بـــدأ المـــرء يســـمع أصـــداء )١٩٧٣" (يـــوم الغفـــران"وحـــرب ) ١٩٧٠ - ١٩٦٨(الاســـتنزاف 

  .الصهيونية] أطروحات[إعادة نظر فيما يتعلق بصحة 
يــــرين مــــن الشــــبان كــــان العامــــل الرئيســــي في إعــــادة النظــــر هــــذه إحساســــاً لــــدى كث

الإسرائيليين بأن الصهيونية تتطلب ثمناً شخصياً عالياً جداً من أجل تحقيقها، مطلوبـاً 
حاضرة " يوم الغفران"وفي هذا السياق، يجب أن تبقى صدمة حرب . من الشبان خاصة

فكثيـــــرون مـــــن الشـــــبان استخلصـــــوا منهـــــا أن المكاســـــب الشخصـــــية لم تكـــــن . في الـــــذهن
مـــن هـــذه  - لقـــومي المتمثـــل في إقامـــة الدولـــة، وأن مـــن الضـــروريمتلائمـــة مـــع الهـــدف ا

طرح السؤال هل كانت الصهيونية صحيحة وصادقة في ادعاءاتها؟ وبعبارة  - الزاوية
  هل كانت الصهيونية الحل لمشكلات الشعب اليهودي، أو لمتاعبه؟: أُخرى

أولئــك الــذين لاحــظ هــؤلاء الشــبان، عــدا إحساســهم بــأنهم ظلُمــوا شخصــياً كــأفراد، أن 
تحــرروا مــن الخــوف كــانوا يهــود الشــتات، وأنــه إنْ كــان ثمــة يهــود واجهــوا خطــر الإبــادة 

بالإضــــافة إلى ذلــــك، . وكارثــــة جماعيــــة فهــــم أولئــــك الموجــــودون في إســــرائيل وحواليهــــا
حتـــى لـــو كانـــت دولـــة إســـرائيل قـــادرة علـــى منـــع وقـــوع كارثـــة جماعيـــة، كمـــا حـــدث في 
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، فـــإن الـــثمن غـــال جـــداً ولـــدى اليهـــود خيـــارات أخُـــرى "نيـــوم الغفـــرا"الحقيقـــة في حـــرب 
  .للاستمرار في البقاء

فقــد . مهّــد هــذا الطريــق لإعــادة النظــر في الجانــب الآخــر المتعلــق بعدالــة الصــهيونية
أحيا ثمن الحروب المرتفع عقدة الشعور الحاد بالذنب حيال الفلسـطينيين، الـذين ظُلمـوا، 

وتجـدد الجـدل بشــأن . صـهيونية" خطيئـة أصـلية"عــن  مـع أن هـذا الظلـم لم يـنجم في رأيـي
هــذه المســألة، لأنــه بــات واضــحاً تمامــاً لهــؤلاء النــاس أن جرحــاً مفتوحــاً يتقــرّح ويحــول 

  .دون انتهاء الصراع
-post“" (مــــــا بعــــــد الحداثــــــة] "تيــــــار[وبصــــــرف النظــــــر عــــــن هــــــذين العــــــاملين، بــــــدأ 

modernism” (ام الســـتة، وأحـــدث تـــأثيراً الأميركـــي اختـــراق إســـرائيل، بعـــد حـــرب الأيـــ
  .قوياً

حتى حـرب الأيـام السـتة، " ما بعد الحداثة"لقد استطاعت إسرائيل أن تعوق تأثيرات 
بتطبيق سياسات اجتماعية واقتصادية أملتها عليها الحاجة إلى استيعاب أعـداد كبيـرة 

يم لكــنْ بعــد حــرب الأيــام الســتة ســقطت الحــواجز، وتغلغــل تــأثير المفــاه. مــن المهــاجرين
السياســــية والاقتصــــادية والاجتماعيــــة لليبراليــــة الأميركيــــة، في فتــــرة مــــا بعــــد الحــــرب 

  .العالمية الثانية، في المجتمع الإسرائيلي مندفعاً بقوة كبيرة
ويجدر أن نتذكر في هذا السياق أن الصهيونية، كحركة قومية ديمقراطيـة، تطـورت 

طية في أوروبـا الغربيـة، وأن المـذهب على خلفية، وتحت رعاية الفلسفة القومية الديمقرا
الليبـــرالي الـــديمقراطي الأميركـــي، في المقابـــل، هـــو مـــذهب لاقـــومي، وإلى حـــد كبيـــر معـــاد 
للقومية وفردي إلى أقصى الحـدود؛ وفي نموذجـه الأساسـي، ينظـر إلى الدولـة باعتبارهـا 

. اً تاريخيــاًالأمــة التــي هــي ملــك للأمــة بصــفتها كائنــ - ملكــاً لمواطنيهــا، خلافــاً للدولــة
يعتبـــر الدولـــة مســـؤولة عـــن رفـــاه وســـعادة مواطنيهـــا ] أي هـــذا المـــذهب[وبالتـــالي فإنـــه 

  .كأفراد، لا عن استمرار بقاء الأمة ككائن مستقل ذاتياً
إن تبنـــي مفـــاهيم الديمقراطيـــة الليبراليـــة هـــذه، وتقبـــل روحيـــة الفرديـــة والمنافســـة 

بمن فـيهم  - سرائيل ظلمت الفلسطينيينالمقترنة بهذه المفاهيم، والإحساس بأن دولة إ
كل ذلك أدى إلى انحلال الفهـم القـومي الأساسـي الـذي  - من كانوا مواطنين إسرائيليين

  .اشتقُت منه الديمقراطية الإسرائيلية في الأصل
وبدأ المرء يسمع، بعد حرب الأيام الستة، ادعاءات عن وجـود تنـاقض جـوهري بـين 

  .ن كونها دولة ديمقراطيةكون إسرائيل دولة يهودية وبي
وبحسب هذا الادعـاء، فـإن علـى إسـرائيل، إذا رغبـت في أن تكـون ديمقراطيـة كاملـة، 

وحقيقــة أن يهــوداً يعيشــون في إســرائيل ويحملــون . أن تكــف عــن أن تكــون دولــة يهوديــة
الجنســــية الإســــرائيلية كــــأفراد، ينبغــــي ألاّ يكــــون لهــــا علاقــــة بــــالمظهر الدســــتوري للدولــــة 
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  ".دولة مواطنيها"وبالتالي، يجب أن تكون إسرائيل . ذاتها
مــــن الواضــــح أنــــه يــــنجم عــــن رؤيــــة الأمــــور مــــن هــــذا المنظــــور محــــو جــــوهر إســــرائيل 
الصــهيوني؛ ذلــك بــأن علــى إســرائيل، إن لم تكــن يهوديــة، ألاّ تمــارس سياســات صــهيونية 

الثقافيـــة فيمــا يتعلـــق باســتيعاب المهـــاجرين اليهــود ورعايـــة اليهوديــة كنمـــوذج للهويــة 
  .والقومية

وقـــد ". مـــا بعـــد الصـــهيونية"هـــذه هـــي، تقريبـــاً، الأطروحـــات الأساســـية لأيـــديولوجيا 
مــا بعــد "ظــاهرة [....] حــوّل تشــربّ المفــاهيم الأساســية للديمقراطيــة الليبراليــة الأميركيــة 

  .إلى نوع من السلوك الاجتماعي والسياسة الاجتماعية الاقتصادية" الصهيونية
ياق، أشــدد علــى أن عــدداً قلــيلاً جــداً مــن الإســرائيليين اعتبــر ذلــك تخليــاً وفي هــذا الســ

بـل بـالعكس، افتـرض معظـم الإسـرائيليين أن مكاسـب الفـرد . أيديولوجياً عن الصهيونية
الاقتصــــــادية ســــــتكون متطابقــــــة مــــــع التقــــــدم الجــــــاري في الرفــــــاه القــــــومي واســــــتيعاب 

علـــــى بلــــوغ الإنجـــــاز الصـــــهيوني  المهــــاجرين والانـــــدماج في المـــــدارس، وســــتكون علامـــــة
  .الذروة

.[.......]  



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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